
الكــــل يغــــادر إلا إيــــران.. قــــراءة في علاقــــة
طالبان مع طهران

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

وضعــت طالبــان يــدها علــى الســلطة، وأطــاحت بــأحلام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أفغانســتان
والنبتة التي زرعتها في هذه الأرض على مدار  عامًا، الدعم السري للحركة توقف وأصبح علنيًا من
كثرها تعقيدًا موقف النظام بعض القوى الإقليمية والدولية وحمل ذلك الكثير من المفاجآت، لكن أ
الإيراني من الحركة، الذي ترك الخلافات الفكرية والعقائدية جانبًا، وخ يعلن تأييده وترحيبه على

الملأ. 
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الكل يغادر إلا إيران
دخلـــت طالبـــان القصر الرئـــاسي وســـا الجميـــع بـــالهرب، أجلت البلـــدان الغربيـــة والإقليميـــة آلاف
كثر من  رحلةً جويةً، أغلبها لطائرات شحن عسكرية، بمعدل رحلة الأشخاص من كابل على متن أ

مغادرة واحدة كل  دقيقة.

يكـــان وعـــائلاتهم مـــن أفغانســـتان، ولا يـــزال هنـــاك عـــدة آلاف مـــن الأمـــريكيين تـــم إجلاء آلاف الأمر
ينتظرون رحلات المغادرة، كما تواصل القوات المسلحة البريطانية المشاركة في إجلاء رعاياها والمتعاملين

معها من الأفغان. 

عزز الجيش الأمريكي إلى جانب شركائه في التحالف رحلات الإجلاء الطارئة عبر الجسر الجوي الضخم،
والكـل يعمـل لإنهـاء الوجـود الأجنـبي وفـق الاتفـاق بين أمريكـا وطالبـان، ووفقًـا لتعهـدات جـو بايـدن
لزعماء مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة

ستسحب جيشها من أفغانستان بحلول نهاية الشهر الحاليّ. 

لكن إيران كان لها رأي آخر، فقد أبقت سفارتها في كابل مفتوحة ونشطة بكامل تشكيلاتها، وكذلك
القنصلية العامة الإيرانية في مدينة هرات، ما شكل مفاجأة للكثير من المتابعين والمتخصصين، خاصة

أن الكثير من المحللين يرون طالبان وإيران خصمان طبيعيان بناء على الإرث الصدامي بينهما.  

https://www.cnbc.com/2021/08/25/pentagon-accelerates-afghanistan-evacuation-flights-with-6-days-left.html


أحــدهما شيعــي والآخــر ســني، وكلاهمــا مــن أقصى اليمين الــديني، واحتمــالات الانشقــاق والصــدام
أقوى بكثير من أي أمل في التفاهم والحوار، يجسد ذلك الطريقة الوحشية التي عاملت بها طالبان
الأقليـــة الشيعيـــة في أفغانســـتان خلال فترتهـــا الأولى في الحكـــم، كمـــا ســـبق لها قتل  دبلوماســـيًا

وصحفيًا من بعثة طهران في مزار شرف، وكادت الأحداث أن تشعل حربًا بين البلدين.

على الجانب الآخر ساعدت الحكومة الإيرانية وفيلق القدس تحديدًا القوات الأمريكية خلال الغزو
الذي قادته الولايات المتحدة عام ، وهذه الصراعات المتبادلة سبب حالة الجفاء الشعبي ضد

طالبان في إيران.

يارة الملا عبد الغني برادر، أحد عبر الشا عن غضبه من تزايد المحادثات العلنية مع طالبان وخاصة ز
أبــرز المســؤولين العســكريين في طالبــان، لأمين المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي الإيــراني علــي شمخــاني
ومجموعة من كبار القادة الأمنيين والسياسيين، وفجر اللقاء أزمة كبرى بين الأقطاب المتصارعة على

السلطة بسبب تباين المواقف بشأن مستقبل العلاقة مع طالبان. 
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مواصفات حلفاء إيران
التدقيق في علاقات إيران ينسف هذه المعادلة فورًا، فالنظام الإيراني يتحالف مع أي جماعة أو نظام
ثــوري، بغــض النظــر عــن تــوجهه الــديني، طالمــا يشــترك في المصالــح مــع مبــادئ طهــران الأيديولوجيــة
ية، فتتحالف طهران مع جماعات وأنظمة تتعارض كليًا في المبادئ والأسس الدينية والسياسية والثور

يا الشمالية، إلى حماس والقاعدة وطالبان.  والأخلاقية، من فنزويلا وكور

أيضًــا إحــدى المصالــح الرئيســية المشتركــة الــتي تختــار إيــران علــى أساســها تحالفاتهــا، المعارضــة القويــة
للولايـات المتحـدة، وضربـة مثـل الـتي وجهتهـا طالبـان لأمريكـا في أفغانسـتان، تهـز الوجـود الأمريـكي في

المنطقة، وتعبر عن أحد مظاهر فشل سياسة واشنطن الخارجية، وهو أحد أهداف إيران. 

لهذا لم تبتعد طهران عن المشهد في أفغانستان، بل كانت تعرف جيدًا ما ستؤول إليه الأحداث، وهو
كبر قيادات النظام خلال الأشهر الأخيرة للتنسيق مع طالبان ما يفك شفرة تخصيص مجموعة من أ

والدفاع عن مواقفها. 

 

/ وصل اليوم النائب السياسي لامارة افغانستان الاسلامية ورئيس المكتب
السياسي السيد الملا بردار آخند مع الوفد المرافق له الى تهران و بدعوة رسمية

ية اسلامية إيران. من جمهور
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مظاهر الدعم
العودة للماضي قليلاً تؤكد أن التنسيق كان قائمًا بين الطرفين وليس حديث العهد، فرغم الأسباب
المتـوافرة للعـداء، فـإن طهـران نجحـت في تذويـب أسـباب الخلاف وإقنـاع طالبـان أن خـوف إيـران مـن
 سبتمبر/أيلول  الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة في الأشهر التي أعقبت هجمات

سبب توفير الدعم الهامشي لضرب الحركة.

كانت واشنطن ستنظر إلى سلوك إيران حال عدم التعاون باعتباره عملاً عدائيًا خاصة بعد تصنيفها
مــن الرئيــس الأمريــكي الأســبق جــو بــوش ضمــن محــور الــشر في المنطقــة ومــا تلاه مــن غــزو القــوات

الأمريكية للعراق.

غيرتّ طهران إستراتيجيتها تجاه طالبان تدريجيًا، لدرجة أنها كانت توفر مأوى لأبرز قادة الحركة وهي
لقاءات رصدتها المخابرات الأمريكية، واستهدفت بعض الذين ترددوا عليها، منهم الملا أختر منصور

 . الذي قُتل في باكستان بطائرة أمريكية دون طيار بعد مغادرته إيران عام

وجاء ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان بأفغانستان عام  ليعطي طهران مبررًا
قويًا وشرعيةً في التعاون العلني مع طالبان، وسوّقت لاحتواء جهاديي داعش الذين تعتبرهم تهديدًا
 لحدودها، وعلى هذا الأساس صرح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في يوليو/تموز

بأن الحركة في طور تأسيس علاقات جديدة مع طهران. 

ــات ــان لإجــراء محادث ــران لأول مــرة بأنهــا تســتضيف مبعــوثي طالب في أواخــر عــام  اعترفــت إي
ثنائيـة، لكنها شـددت في الـوقت نفسـه علـى أن الحكومـة الأفغانيـة علـى علـم بالاجتمـاع وأن الهـدف

من المحادثات حل المشاكل الأمنية في أفغانستان. 

يارة وفد من قادة يارة رسمية، الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي، كان ز كثر من ز نظمت إيران لاحقًا أ
طالبان في يوليو/تموز الماضي، للتباحث بخصوص مستقبل أفغانستان، وحضر المحادثات ثلاثة وفود
أفغانية أخرى بما في ذلك عدد من المسؤولين في كابل من أتباع الرئيس السابق أشرف غني، وكان

ذلك بتنسيق مع الإدارة الأمريكية وبموافقتها. 

خ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس داعمًا وقال: “ما تحاول إيران القيام به من
خلال استضافة هذا الاجتماع قد يكون بناءً”، كما رحبت وزارة الخارجية الأفغانية بنتائج الاجتماع

بين السياسيين الأفغان وممثلي طالبان في طهران.

ستؤدي تعميق العلاقات العسكرية بينهما إلى تشكيل حزام ممانعة ضد
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الغرب في المنطقة عبر تعظيم ديناميكيات القوة الأفغانية

لكـن بعيـدًا عمـا يحـدث في العلـن، أمـدّت إيـران طالبـان بـالسلاح علـى طـول حـدود بلادهـا، ورصـدت
أجهـزت المخـابرات الأمريكيـة أسـلحة إيرانيـة منخفضـة الدرجـة نسبيًـا مثـل المـدافع الرشاشـة والـذخيرة
كــد ذلــك رحمــة الله نبيــل، رئيــس الاســتخبارات والقذائــف الصاروخيــة بحــوذة عنــاصر طالبــان، كمــا أ

الأفغانية السابق. 

لم تتوقــف طهــران في دعمهــا لطالبــان عنــد التســليح والمــال وتــوفير المــأوى، بــل سانــدتها أيضًــا بــالقوة
الناعمــة، وســخرت لهــا بعــض الصــحف الكــبرى مثــل كيهــان الــتي أفــردت مساحــات واســعة للدعايــة
لنظـام طالبـان الجديـد، ومعـروف أن كيهـان علـى وجـه التحديـد يمولهـا مكتـب المرشـد الأعلـى، وتعتـبر

لسان حال علي خامنئي، ما يعني أن طالبان مدعومة من أعلى مستويات السلطة في طهران. 

مستقبل العلاقة
يـد إيـران يـر عن أسـباب العلاقـة والتوحـد الثـوري في الأهـداف، تر بخلاف الأسـباب الـتي ذكـرت في التقر
منــع نــزوح آخــر مزعــ للاســتقرار عــبر الحــدود الــتي يبلــغ طولهــا  كيلــومتر بين البلــدين، واحتــواء
التهديــد الــذي يشكلــه جيــل جديــد مــن المنتمين إلى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، بجــانب حمايــة تجــارة

طهران المتنامية مع أفغانستان، فلا يزال اقتصادها يخنقه الأمريكيون بالعقوبات القاسية. 

تدرك إيران أيضًا كما أدرك العالم كله الآن، أن طالبان جزء لا يتجزأ من الحقائق على الأرض، ما يعني
كـبر في أفغانسـتان مـن خلال التحـالف مـع أن انسـحاب القـوات الأمريكيـة فرصـة لخلـق نفـوذ مبـاشر أ

طالبان وتشكيل تحالفات جديدة مع القوى الإقليمية الأخرى وخاصة الصين وروسيا.

كما ستؤدي تعميق العلاقات العسكرية بينهما إلى تشكيل حزام ممانعة ضد الغرب في المنطقة عبر
تعظيم ديناميكيات القوة الأفغانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية ما يدق مسمارًا جديدًا صلبًا في

نعش الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
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